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  الفَن البَلاغِي فِي نُونِيَةِ ابْنِ زَيْدُون
  آمال موسى محمد نور. د

  كلية اللغات والترجمة - جامعة الرباط الوطني -  قسم اللغة العربية رئيس

  المستخلص
احتــوى البحــث علــى مقدمــة عــن الأدب الأندلســي، ومــا وصــل إليــه مــن رقــي وذوق رفيــع، كمــا تضــمن  دراســة       

بعـد ذلـك،  عكفـت  علـى . موجزة عن حياة الشـاعر التـي عاشـها بـين أمـرين عسـيرين همـا،  هجـر المحبوبـة والسـجن
التي حفلت بها، وتعمقـت فـي بحرهـا المبسـوط، دراسة القصيدة من الناحية البلاغية التحليلية، مبرزاً  الوجوه البلاغية 

  . الذي يتميز بالهدؤ والرقة  لاستخراج ما فيه من در مكنون
مــن روعــة البيــان ووشــي البــديع وخيــوط المعــاني،  القصــيدة فــي حــد ذاتهــا نســيج محكــم تفاعلــت فيهــا ســياقات متعــددة
ه مـن محاسـن الـنظم وجـودة السـبك وسـحر البيــان، هادفـاً إلـى الارتقـاء بالـذوق الأدبـي ونشـر هـذا الأدب الرفيـع لمــا فيـ

  . وسلاسة الأسلوب وسهولة المأخذ
ولتحقيق هذا الهدف، قمت بشرح معنى كل بيت في إيجاز، منبهـاً إلـى كـل صـورة فنيـة كامنـة فيـه، والـذي قـد يحتـوي 

كـل ذلـك يـأتي . احدةأحياناً إلى أكثر من صورة واحدة، بل وقد يتضمن شطر البيت وعجزه ما يزيد عن صورة فنية و 
لس مـن رقـة الطبـع  وخلصنا إلى أن هذه القصيدة تمثـل بحـق حيـاة أهـل الأنـد.  بشكل طبيعي لا تصنع فيه ولا تكلف

كمــا تبــين مــا وصــل إليــه الــذوق الأندلســي مــن ثقافــة متنوعــة، ذلــك أن  الأنــدلس . شــعورالوصــدق وتــأجج العواطــف 
اريخهم إليه المثقفـون والأدبـاء مـن كـل مكـان، جـالبين معهـم ثقافـاتهم وتـ كانت تمثل المركز الثقافي المستنير الذي يفد

  .لتكون معا ذلك المجتمع الراقي متعدد الثقافات العريق حيث تمتزج جميعها
أوصيت في ختـام دراسـتي، بـأن يعكـف الدارسـون علـى دراسـة التـراث العربـي لاسـتخراج مـا فيـه مـن كنـوز مغمـورة، و  

كما أوصيت بأن توجه البحوث لدراسة الأسلوب في الأدب الأندلسي، إذ إنه أقرب . قيق ذلكفلا يزال مجاله بكرا لتح
م اللسان ويربط الأمة بجذورها إلى الحداثة من غيره، فإن ذلك يقو    .  

ABSTRACT: 
The research includes an introduction about Al- Andalus literature and how it flourished 
exuberantly and blossomed as well during that era, along with a brief study that provides 
in-depth analysis of the poet’s life through the most difficult situations he lived during his 
lifetime, the time of solitude and distress, i.e. “beloved abandonment and imprisonment” 
Later, I focused much more on the stylistic structure by conducting rhetorical analysis and 
highlighting the form of eloquence in the poem, poetic techniques and figurative language 
used by the poet, and shedding light on its aesthetics and its emotional effect on the 
reader. Passion and art are attractively amalgamated in this poem, making it an exquisite 
masterpiece that you regard with delight and astonishment. 
The overall aim of my study is to promote literary taste by disseminating the high 
aesthetics and distinctive features of the sophisticated literature of Al- Andalus. 
To achieve this goal,  I have briefly explained the intended meaning of each verse 
contained in the poem, by explaining the aesthetics which distinguish each one in it, 
(sometimes the verse or even the hemistich of the verse may contain more than one 
aesthetic image),  arising from nature without hypocrisy or affectation.  I concluded that 
this poem represents the real life of Al-Andalus people during that time which was 
characterized by tenderness, intense passions, and sincerity of feelings that touch the 
hearts of everyone, as well as it demonstrates the high quality of people’s sense and their 
diverse culture, as that time, Al-Andalus was well known for being a center of learning 
where people of different cultures came to learn, who also brought with them their own 
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cultures and traditions, the thing which has  transformed  the Andalusian society during 
that epoch  into a truly multicultural mosaic.   
Finally I recommend the following:  
Researchers are requested to study the cultural heritage of Arabs to find its abundant 
hidden cultural treasures. In this particular context, they should focus on studying          
Al- Andalus literature method which is much like modern one, compared with other 
methods of literature, by carrying out further studies on it, as this will significantly 
contribute to improving our language capabilities and will link the nation to its original 
roots. 

 
�����ا�                                                                 

هــ ؛ 91الأدب الأندلسي هو ذلك الأدب الذي ولد ونشـأ فـي أحضـان الغـرب، حـين دخـل العـرب اسـبانيا فـاتحين سـنة 
ورضع ثدي طبيعتها الساحرة، حيث الأنهار فضة، والتربة مسـك، والروضـة خـز، والـدر حصـباء، وحيـث يبسـم الزهـر 

 )1()63محمــد خفــاجي، ( ان إصــغاء، وحيــث هــي الريــاض وكــل الأرض صــحراء،مـن طــرب، ويشــدو الطيــر وللأغصــ

فهذه الطبيعة الساحرة أتحفت الأدب العربي بما يسحر العقول، ويأخذ بمجامع القلوب، على مدى ثمانية قرون، حتى 
  .هـ897فقد العرب فردوس الدنيا، نحو العام 

اك الأدب، لا يــذوي لهــا زهـر، ولا تــزال حمــائم أفنانهــا خميلــة مــن ريـاض ذ -موضـوع الدراســة –وقصـيدة ابــن زيــدون  
مغردة أبد الدهر، فهي أنشودة الحياة، كالأندلس شامية فـي طيبهـا وهوائهـا، يمانيـة فـي اعتـدالها واسـتوائها، هنديـة فـي 

ء فــي ، لهــا مكانــة رفيعــة فــي الأدب العربــي، إذ أبرزهــا شــاعرها كــالقمر ليلــة تمامــه، فتبــارى الشــعرا1عطرهــا وذكائهــا
مـن لـبس البيـاض، وتخـتم : قال بعض الأدباء فـي صـفتها) 2( )2004المقرئ ،( مجاراتها، ولكنها أتعبت من يجاريها،

  .بالعقيق، وقرأ لأبي عمرو، وتفقه للشافعي، وروى قصيدة ابن زيدون فقد استكمل الظرف
أن يرسـم حبـه ولهـوه بأبيـات تمثـل فهذه القصيدة تبين مـا وصـل إليـه الـذوق الأندلسـي مـن رقـي، فقـد اسـتطاع الشـاعر 

حياة الفرد في ذلك المجتمع الذي كان انفتاحيا إلى حد السـفور، لاهيـا إلـى حـد العبـث، عاطفيـا إلـى حـد العشـق، وقـد 
سعدتُ بدراستها وتدريسـها علـى مـدى سـنوات، ويسـعدني حقـاً أن أقـدمها فـي هـذه الدراسـة البلاغيـة التـي قرنتهـا بشـرح 

ورأيــت أن أطلــع . ليتبــين الفــرق بــين الكــلام ونظمــه، فهــي كلمــا زدتهــا نظــرا، ازددت بهــا شــغفاً  لكــل بيــت مــن أبياتهــا،
  .القارئ عليها في هذا البحث، ليتبين محاسن النظم، وجودة السبك، وروعة الإبداع

  :حياة ابن زيدون
م، فــي 1003/ هـــ394ســنة ذو الــوزارتين أبــو الوليــد أحمــد بــن عبــد االله المخزومــي المشــهور بــابن زيــدون، ولــد بقرطبــة 

وجـده صـاحب الأحكـام الـوزير أبـو بكـر محمـد بـن . خلافة هشـام بـن الحكـم، أبـوه فقيـه مـن سـلالة بنـي مخـزوم القرشـيين
كــان ابــن زيــدون زعــيم الفئــة القرطبيــة، الــذي بهــر بنظامــه، وظهــر كالبــدر ليلــة تمامــه، نشــأ فــي بيئــة . محمــد بــن إبــراهيم

طبة وأغنيائها وفقهائها، فأحضر له الأدباء والمربين، فتثقـف ثقافـة عاليـة، ونظـم الشـعر مثقفة، وكان والده من وجهاء قر 
كـان مقربـا مـن أبـي الحـزم بـن جهـور، ثـم دفعـت بـه . باكرا، فبزغ بدره في سماء قرطبة وكانـت لـه فيهـا صـولات وجـولات

لوليـد بـن جهـور، الـذي تسـلم الحكـم الدسائس إلى السجن، ولما لم تجده قصائد الاعتذار فرّ من سجنه ثـم اتصـل بـأبي ا
بعد موت أبيه، فجعله وزيـره وسـفيره لـدى الملـوك، علـه يتسـلى عـن حبـه بالأسـفار، ولكـن السـفر زاد مـن حبـه، فعـاد إلـى 

ــاد أميــر أشــبيلية، وابنــه المعتمــد، وبقــي معــه بقرطبــة حتــى اضــطربت الأحــوال فــي . قرطبــة ثــم اتصــل بالمعتضــد بــن عبّ
د ولده الحاجب وابن زيدون لتهدئتها، وكان شاعرنا مريضا فاشتدت عليه وطأة الحمى وتوفي في أشبيلية، فأرسل المعتم

  .م1070/هـ463اشبيلية ودفن فيها سنة 
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كـان يكلــف بــولادة بنــت محمــد بــن عبــد الــرحمن الناصـري، الخليفــة الأمــوي، وكانــت مــن الأدب والظــرف، وتتيــيم المســمع 
ــيب إلــى أخــلاق الشــبابوالطــرف بحيــث تخــتلس القلــوب والألبــاب،  وشــاعرة مجيــدة مغنيــة، جعلــت مجلســها . وتعيــد الش

كـان مجلسـها : "فـي ولادة) الذخيرة فـي محاسـن أهـل الجزيـرة(يقول ابن بسام صاحب كتاب . ملتقى الشعراء وأهل الأدب
 تهــا، ويتهالــك أفــراد بقرطبــة منتــدى لأحــرار المصــر، وفناؤهــا ملعبــا لجيــاد الــنظم والنثــر، يَعْشــو أهــل الأدب إلــى ضــوء غُر

  )3()2006يوسف يركات ،( "الشعراء والكتاب على حلاوة عشرتها

ووقعت بين الشاعر ومحبوبته جفوة اختلـف المحللـون فـي أسـبابها، وذهبـت المحبوبـة تكيـد لمحبوبهـا، وتـروم ودا جديـدا، 
جعلـه أضـحوكة علـى كـل لسـان، فنافسه في حبها أبو عامر بـن عبـدوس، الـذي هجـاه ابـن زيـدون فـي رسـالته الهزليـة، و 

فلم يـزل يـروم دنـو ولادة فيتعـذر، فلمـا " وانتقاما منه سعى بينه وبين الأمير حتى أثار حفيظته على ابن زيدون وسجنه، 
يئس من لقياها، وحجبت عنه محياها، كتب إليها يستديم عهدها، ويؤكد ودها، ويعتذر عن فراقها بالخطب الـذي غشـيه 

عنها بخمر، ولا خبا ما في ضلوعه من جمر، وهي قصيدة ضربت في الإبداع بسـهم، وطلعـت فـي ويعلمها أنه ما سلا 
   )4()1989ابن خاقان ،( "كل خاطر ووهم، ونزعت منزعا قصر عنه حبيب وابن الجهم

  نونية ابن زيدون
ر علـى أيامهمـا أرسل ابن زيدون هذه القصيدة إلى ولادة عقـب هروبـه مـن السـجن، يسـألها أن تـدوم علـى عهـده، ويتحسـ

من بدائع النظم البلاغي الفريد قلما توجد في قصيدة، فكل ما في القصـيدة  التي أمضياها معا، وقد حوت القصيدة درراً 
من عناصر الأسـلوب وأفـانين القـول، يبـرز لنـا المعـاني، فالألفـاظ اختيـرت بعنايـة لتعبـر عـن العاطفـة النبيلـة التـي يكنهـا 

ا هــواه، وكــذلك الصــور البيانيــة انتقاهــا الشــاعر انتقــاء صــانع مــاهر لتعبــر عــن الأحــوال الشــاعر لمحبوبتــه، ويرثــى بهــ
النفسـية التـي يعيشـها، أمــا محسـنات اللفـظ والمعنــى فقـد جـاءت ملائمـة للعاطفــة المتأججـة التـي تتقــد فـي ضـلوعه، فكثــرة 

زالان يتعاورانـه، فـلا يكـاد يَخْلـُو أَي بيـتٌ المقابلات والطباق يدلان على معاناة إنسان أضناه الحزن وفتك به الألم، فلا يـ
  .من مقابلة أو طباق بدءا من مطلع القصيدة الذي بدأه بمقابلة دقيقة ولطيفة بين شطري البيت وانتهاء بختامها

  :ولست أدري أهي مصادفة أم قصد اختيار الشاعر بحر البسيط لينظم عليه قصيدته، فهو كما قال صفي الدين الحلي
  )5()1990ديوان صفي الدين ( يطَ لدَيهِ يُبسَطُ الأَملُ     مُستَفعلن فاعلن مُستفعلن فعلُ إنّ البس

فهل كان الشاعر يأمل في قرارة نفسه، أن تصل هذه الرسالة إلى ولادة؛ فتعود معها تلك الأيام السعيدة التي عاشاها ثم 
  :الحب أن أتحفنا بهذا النسيج الدري الذي بين يديناولا يسعنا إلا أن نحمد لهذا . االله تعالى أعلم! عاد فبكاها؟

  )6()1990(ديوان ابن زيدون ( ونابَ عَنْ طِيبِ لُقْيانَـا تَجَافِينَـا     أضْحَى التّنائي بديلا من تَداَنِينَـا، -1
د الابتـداء، افتتح الشاعر قصيدته بالفعل أضحى إشارة إلى مضمون القصيدة القائم على اللوعة والحـزن والأسـى، فأجـا 

وبـرع فــي الاســتهلال، فقــد حــلّ التنــائي محــل التلاقــي، والتجــافي محــل التــداني،  فعبــرت المقابلــة بــين شــطري البيــت عــن 
معاناة الشاعر، وتبدل حاله، ودخلت محسنات اللفظ في المطابقة بـين التـداني والتنـائي، وطيـب اللقيـا والتجـافي لتضـفي 

ريـدها الشــاعر، واختــار الشـاعر ألفاظــه بــذكاء، فكـل كلمــة تعبــر عـن أســى الشــاعر، علـى المعنــى الأبعـاد النفســية التــي ي
: فكلمـة أضـحى تفـاجئ القـارئ بوضـوحها، فقـد بـان البـين، وأصـبح واضـحا لا مفـر منـه، ولا نجـد كلمـة مـن أخواتهـا مثـل

ي وبين الحرفين من وعن، وجاء الجناس بين تدانينا وتجافينا، والتنائي والتدان. أصبح، أمسى، صار،بات، تؤدي معناها
فقـد التـزم الشـاعر الإعنـات؛ ويقـال لـه . ليضفى نغمـة موسـيقية عذبـة داخـل البيـت زادهـا تـوالي النونـات واليـاءات عذوبـة

التضــييق والتشــديد ولــزوم مــا لا يلــزم؛ وهــو أن يُعنــت نفســه فــي التــزام ردف أو دخيــل أو حــرف مخصــوص قبــل حــرف 

  . كحرف الياء الذي التزمه قبل حرف النون )7()2007النويري،( ،الروي أو حركة مخصوصة
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  حَيْنٌ، فَقَامَ بِنَا للحَينِ ناعِينَـا        وقَد حانَ صُبحُ البَينِ،صَبّحنا! ألا -2
قد حان صباح البين، فقام الناعي يدعو إلى البكاء علينا، والله دره حين استخدم ألا منبهـا إلـى هـذا الصـبح الكريـه الـذي 

وجــاءت قــد لتجعــل الفعــل الماضــي حقيقــة واقعــة لا شــك فيهــا، وتلاقــت الصــورة البيانيــة؛ حــين اســتعار الصــبح بــاغتهم، 
ولمــا تخيــل للهــلاك . للبــين، ومحســنات اللفــظ حيــث جــانس بــين صــبح وصــبحنا، وبــين حــان وحــين، لتزيــد المعنــى جمــالا

  .صبحا، تكاملت عنده الصورة فجعل له داعيا يدعو إلى البكاء عليه
  حُزْناً، مع الدّهرِ لا يَبْلى ويُبْلِينَا    نْ مُبْلغُ المُلبسينا، بانتزَاحِهمُ مَ  -3

لما رحل أحبابنا ألبسونا الحزن ثيابا لا تبلى، و لكنها تقضي علينـا شـيئا فشـيئا، جـاءت الصـورة البيانيـة معبـرة عـن حـال 
ذلــك واجــدا فــي محســنات اللفــظ درة مــن  الشــاعر الــذي اتشــح بــالحزن، ولمــا كــان اللبــاس يبلــى، فقــد احتــرز الشــاعر مــن

  :لا يبلى ويبلينا، ويتحفها بدرة أخرى من محسنات المعنى في المقابلة: جناس السلب، في قوله
  أنّ الزمانَ الذي ما زالَ يُضْحِكُنا،       أُنْساً بِقُرْبِهِمُ، قد عَـادَ يُبْكِينَـا - 4  

ونضـارتها، وأدائهـا المعنـى الكثيـر بـاللفظ القليـل، ويـأبى الطبـاق بـين  ولعمري لقد تأتت للشـاعر مقابلـة بهيـة، فـي حسـنها
عجزي الشطرين إلا أن يكون لُحمة هذه المقابلة، بين حال مضـت، وأخـرى حلـت، وكأنمـا الشـاعر أراد بهـذا الطبـاق أن 

القافية ولم تقسـر فقد طابق بين الضحك والبكاء وزاد من جودة سبكه أن المعنى قد تطلب . يؤكد أن الحزن مطبق عليه
  .إلى ما في صورة الزمان وهو يضحكهم، ويعود فيبكيهم من فنون. قد عاد، جعل القافية تأتيه حبوا: من أجله فقوله

، فَقَالَ الدّهرُ آمِينَـا   غِيظ العِدى مِنْ تَساقِينا الهَوَى فدعوا -5 بأنْ نَغَص  
سيطر أسلوب الخبر بدرجته . بأن نغص فاستجاب الدهر لدعائهماغتاظ أعداؤنا حين رأونا نتساقى كأسات الود، فدعوا 

) تسـاقينا الهـوى(الابتدائية على صدر البيت، ولكنه لم يجد له متنفسا، فسرعان ما أطلت الصـورة البيانيـة فـي الاسـتعارة 
وازمــه علــى فقـد اســتعار الشـراب للهــوى، بعـد أن شــبهه بمشــروب يتبادلـه الحبيبــان، وحـذف المشــبه بــه وجـاء بشــيء مـن ل

ويـأبى . وهذا ما يسـميه البلاغيـون بالترشـيح) أن نغص( وجاء بما يتناسب مع معنى الاستعارة . سبيل الاستعارة المكنية
تعـود مـرة أخـرى ) فقـال الـدهر آمينـا(، إلا أن الاسـتعارة التشخيصـية )فدعوا بأن نغـص(أسلوب الخبر الاستسلام، فيعود 

ن العــدى والهــوى، وتســاقينا وآمينــا، فيجعــل نســيج البيــت موشــى بمــا يشــي بروعــة لتثبــت المعنــى، ويضــارعها الجنــاس بــي
  .بيانه، فيبقى خالدا أبد الدهر

  فَانحَلّ ما كَـانَ مَعْقُـوداً بأنْفُسِـنَا       وَانْبَتّ مَـا كَان مَوْصُولا بِأيْدِينا -6
شــاركت الصــورة البيانيــة المعنــى، . لفرقــةلمــا اســتجاب الــدهر لــدعائهم، انحلــت الــروابط، وتقطعــت الصــلات، ووقعــت ا

فجــاءت الاســتعارة معبــرة عنــه، بــل كانــت لُحمــة نســيجه وسُــداتَه؛ فراعــت الألفــاظ نظائرهــا، فالحــل يناســب العقــد، والبــت 
وجــاء الخبــر ابتــدائيا خاليــا مــن أدوات التوكيــد، ). القطــع(يناســب الوصــل، ويضــيف مســحة مــن التوكيــد لا تؤديهــا كلمــة 

فأضـــفت علــى الموســـيقى رنينــا عـــذبا،  )8()304العمــدة ص،( بـــين وقــع وشـــيكاً، وتكــررت النـــون تســع مـــرات،ليبــين أن ال
  .في البناء على اسم المفعول وبعض الحروف فتجانستا، فزاد البيت رواء) موصول(و ) معقود(وتشابهت الكلمتان 

  ا يُرْجَى تَلاقِينَافَاليوْمَ نَحْنُ، ومَـ  وَقَدْ نَكُـونُ، ومَا يُخشَى تَفَرّقًـنا،  -7
تدهشك هذه المقابلة التي جاءت عفو الخاطر، والتي . وقد كنا بالأمس لا نخشى الفراق، أما اليوم فلا رجاء في التلاقي

فــاليوم (، ) وقــد نكــون: (تبــدو لأول وهلــة بــين شــطري البيــت، فــإذا أمعنــا النظــر، تعجبنــا لإبــداع الشــاعر حــين قابــل بــين
فقابـل اثنـين بـاثنين، ويتنـاهى بـك العجـب حـين تـزداد إمعانـا، فتجـد ) ومـا يرجـى تلاقينـا(، ) رقناما يخشى تف(وبين ) نحن

، )تفرقنـا). (يرجـى(،)يخشـى). (اليـوم(، )نكـون: (طباقا بين كل كلمـة فـي الشـطر الأول مـع رصـيفتها فـي الشـطر الثـاني
  .إلى ما بين الكلمات من توافق في السجع وتجانس) تلاقينا(
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  هَلْ نَالَ حَظّـاً من العُتَبى أعادينَا  شِعري، ولم نُعِتبْ أعاديَكم، يا لَيتَ  -8
رصــع الشــاعر بيتــه بمحســنات اللفــظ البديعيــة، التــي . لــم نســعَ يومــا لإرضــاء الوشــاة، فهــل نــالوا حظهــم مــن الرضــا الآن
، وجـاء التصـدير، )ىنال حظاً من العتب(و ) لم نعتب(أضفت على المعنى حسنا ورواء حين استخدم طباق السلب بين 

، ليزيـد المعنــى بهـاء، ويثبـت وفـاء الشــاعر لمحبوبتـه، وحرصـه علــى )أعادينـا وأعـاديكم(أو رد العجـز علـى الصـدر بــين 
وقـد بـادر إلـى نفـي إرضـاء العـذال لعلـه يجتـاز مغـاليق قلبهـا باسـتعماله . إرضائها، وهو الـذي يـذوب عشـقا، ويتـدفق رقـة

مزاوجـــا بـــين أســـلوب الخبـــر والإنشـــاء، مجانســـا بـــين العتبـــى ). حظهـــم مـــن الرضــى هـــل نـــال أعـــداؤنا(المجــاز فـــي قولـــه 
  . وجاء الاستفهام دالا على التحسر. والأعادي، مقابلا بين شطري البيت في تناسب وائتلاف وتوافق

  رأَياً، ولَـمْ نَتَقَلّـدْ غيرَهُ دِينـا  لَم نَعتَقِدْ بَعدَكُم إلا الوَفـاء لكُمْ  -9
، ورغم كل شيء، تظل عقيدتنا الوفاء لكم، ونظل نتقلده وشاحا ندين به، هذه العاطفـة الصـادقة والمشـاعر مع هذا الألم

الجياشة المتدفقة، أكسبت المعاني وضوحا، فالشـاعر صـادق فـي حبـه مخلصـا لمـن يحـب لا اعتقـاد لـه إلا الوفـاء، لأن 
ي وهـو اعتقـاده الجـازم بالوفـاء، وجـاء بمـا يناسـب هـذا وفاءه ينطلق من عقيدة راسخة، لهذا فقد جاء بما يناسب هـذا الـرأ

لـم  -رغـم عنفوانـه–المعنى مؤكدا له بالمزاوجة، ولا يخفى ما في هذا من أفانين القول، وصحة المذهب، فحـب الشـاعر 
عــن بـدلا ) نتقلـد(وكـان بارعـا فــي اسـتخدام . 2يخرجـه عـن حـدود اللياقـة، فقــد جعـل الوفـاء عقيـدة، وتحــرج أن يجعلـه دينـا

علــى المعنــى قــوة وجمــالا، زاده ) نتقلــد الوفـاء دينــا(وقــد أضــفت هــذه الاســتعارة . نعتقـد، لأنــه يحســب كلماتــه بميــزان دقيـق
  .الترادف بهاءً ورونقا وطلاوة، ولا غرو في ذلك

  بنا، ولا أن تَسُرّوا كاشِحاً فِينا      مَا حَقّنا أن تُقِرّوا عَينَ ذي حَسدٍ  -10
س نبيلة، وعتاب رقيق، بـل لعـل الشـاعر يسـتلذ العتـاب، يتضـح ذلـك فـي تكـرار المعنـى تكـرارا لا مشاعر سامية، وأحاسي

) عين ذي حسـد(و) تسروا(و ) تقُِروا(نكاد نحسه؛ لأنه ألبس المعنى وشيا من اللفظ مختلفاً، يتضح في الترادف اللفظي 
وحسن المعنـى وزاده شـرفا الطبـاق بـين . يثبتهزادته الكناية بعدا يضرب في أعشار المعنى بسهم، فيصيبه و ). كاشح(و 

).فينا(و ) بنا(  
  وَقَدْ يَئِسْنا فَمَا لليأسِ يُغْرِينَـا  كُنّا نُرَى اليَأسَ تُسْلِينا عَوَارِضُه، -11

) تســـلينا(، )اليــأس(كنــا نحســب أن فـــي اليــأس ســلوى، فمـــا زادنــا اليــأس إلا تعلقـــا بكــم وشــوقا إلـــيكم يبــادر الجنــاس بـــين 
، فتزيـد المعنـى قـوة جعلتـه يبلـغ )تسـلينا عوارضـه(لمعنى، ولكنه سـرعان مـا يتـوارى خجـلا حـين تطـل الاسـتعارة لإظهار ا

فتجعـل المعنـى ) فمـا لليـأس يغرينـا(، ولا تلبـث أن تخفيـه الاسـتعارة )يئسـنا فمـا لليـأس(ويعود الجناس مرة أخـرى . الهدف
ويأبى الاسـتفهام إلا أن يشـارك الشـاعر تحسـره ). الإغراء(و ) اليأس(ويستخفي الطباق حياء بين . يدوم إلى اللا منتهى
وجعل تعاقب السين والياء لهـذا اليـأس مظـاهر وعلامـات، فالسـين بصـوتها الصـاخب تصـك الأذن . علّ الحبيب يرضى

  .منذرة بتحطم نفس بين اليأس والأمل، توشك أن تصبح هشيما تذروه الرياح
  شَوقَاً إليكُمْ، ولا جفّتْ مآقِينَـا    تْ جَوَانِحُنَـابِنْتُمْ وَبِنّا، فمَا ابتَلّ  -12  

ولــيس صــدفة أن . مــن البــين، وجــانس بينهمــا) بنّــا(و ) بنــتم(نســج الشــاعر حــروف ألفاظــه مــن خيــوط معاناتــه، فاشــتق  
 لتظهــر مــا بــه مــن حرقــة) فمــا ابتلــت جوانحنــا(وجــاءت الاســتعارة . فــالحزن الــذي يخــيم عليــه، أظهــره اللفــظ. يفعــل ذلــك

، فجازتــا إلــى المعنــى بالمجــاز لعلاقــة ) فمــا ابتلــت جوانحنــا ولا جفــت مآقينــا(ولوعــة، وعانقتهــا المقابلــة فــي لهفــة وشــوق 
  .المحلية

  يَقضي عَلينا الأسى لَوْلا تأسّـينا    نَكَـادُ، حِينَ تُنَاجِيـكُمْ ضَمائرُنـا، -13  
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كل هذه المشاعر المتصارعة، ألبسها الشاعر سحرا يأخذ بمجـامع القلـوب، فجـرد مـن ضـميره شخصـا ينـاجي المحبوبـة، 
فأبرز مـا خفـي مـن المشـاعر والأحاسـيس بصـورة حسـية، تمثلـت فـي هـذه المناجـاة بـين ضـميره وطيـف المحبوبـة، ولكـن 

) تأســينا(و) الأســى(المعنــى، فجنــاس الاشــتقاق الأســى يقــف لهــم بالمرصــاد، وقــد التحمــت محســنات اللفــظ مــع محســنات 
كلهـا عبـرت ببراعـة عـن الصـراع القاتـل بينـه وبــين ) وتنـاجيكم ضـمائرنا(، )يقضـي علينـا الأسـى(والاسـتعارة التشخيصـية 

  . الحزن ، ولكن تبقى فسحة الأمل
  ـيناسُـوداً، وكانتْ بكم بِيضـاً ليالِ     حَالَـتْ لِفَقْـدِكُمُ أيامـنُا، فَغَدَتْ  -14

وعــن طريــق الكنايــة بــالألوان، بــين الشــاعر تغيــر حالــه بعــد أن فقــد أحبابــه، وســاعدت المحســنات البديعيــة المتمثلــة فــي 
 .في إبراز المعنى) فغدت –حالت (المقابلة على إبراز المعنى وزادته قوة، كما ساعد الطباق بين 

 
  اللّـهو صافٍ من تَصافِيـنَا ومَرْبَعُ    إذْ جانِبُ العَيـشِ طَلْقٌ من تألـفنا -15  

) طلـق(في تلك الليالي الباسمة كانت جوانب عيشنا هانئة وأجواء لهونا صافية، وقد تعانقت الاستعارة الساحرة في قولـه 
وانتظما في خيط الإرصاد حيث جاء رد العجز على الصدر يهفو عطشـا إلـى ) صاف من تصافينا(مع الجناس الأنيق 

  . اللقاء
  طَافُها، فَجَنَيْـنَا منهُ ما شِـينَاقِ     فُنُونَ الوَصْلِ دَانِيَـةً صَرنا وإذْ هَ  -16  

هصـرنا (-حين صفت لنا الأيام، وآتتنا أُكلها، جنينـا مـا شـيئنا مـن تلـك الثمـار الطيبـة، فقـد طلـب المعنـى هـذه الاسـتعارة 
وانطقهــا اللفــظ، فــلان  -اء،فلمــا جعــل للوصــل غصــون جعــل لــه ثمــار حــان قطافهــا، فجنــى منهــا مــا شــ) فنــون الوصــل

  .قيادها، واكتست ما يزينها حين ساعدها الجد، فوجدت في الجناس بغيتها فشفت عن المعنى
    ليُسـقَ عَهـدُكم عَهـدُ السّرور فماِ     كُـنْتُمْ لأرواحِـنَا إلا رَيَاحِـينَا -17  

م، وذاك العهــد الــذي ســعدا فيــه، فمــا كنــتم إلا وإذ يطــوف بالشــاعر طيــف الــذكرى لا يملــك إلا الــدعاء بــالخير لــتلكم الأيــا
رياحين أرواحنا، وقد أمدت الاستعارة ميدان الدعاء وجعلتـه أوسـع سـعة وأبعـد غـوراً ليعمـه الخيـر ويمكـث فيـه، وناصـرها 

  .الجناس فأنطق المعاني الخرس
  بّينـا إذْ طَالَما غيّرَ النأيُ المُح    لا تَحْسَـبُوا نَأيـكَُم عَنّا يُغَيّرُنـا -18  

لا تحســبوا أن البعــد يبــدل مشــاعرنا، إذ كثيــرا مــا تبــدلت مشــاعر الأحبــاء بســببه، بــدت الاســتعارة ترفــل فــي ثــوب البــديع 
فهي لا تتراءى لك إلا إذا خرقت إليها سترا، فقد تخيل الشاعر أن لهـذا البعـد قـوة وقـدرة وأيـد يسـتطيع بهـا ) نأيكم يغيرنا(

  .طري البيت الاستعارة حليا وأمعن في إخفائها صونا لهاالتغيير، وكسا طباق السلب بين ش
  مِنْكُمْ، ولا انصَرَفتْ عنكمْ أمانـينَا    واالله مَا طَلبتْ أهْـواؤنا بـدلاً   -19  

مـــا طلبـــت (قـــول فـــي المجـــاز وقـــد جـــاوز الشـــاعر حـــدود المع. لقـــد ســـيط ودكـــم بـــدمنا، والـــتحم بأرواحنـــا، وامتـــزج بأمانينـــا
فـامتزج اللفـظ بـالمعنى، وصـحت لـه الاسـتعارة مـن كـل وجـه، وزادهـا الطبـاق  بـين ) ولا انصرفت عنكم أمانينـا(، )أهواؤنا

بهاءً، وتناسـب الطلـب مـع الأهـواء إذ إنهـا أهـواء فـلا تفتـأ تطلـب، والانصـراف مـع الأمـاني ) ولا انصرفت(، ) ما طلبت(
اهر نظمـه فاسـتطاع أن يخـرج مـن الصـدفة الواحـدة عِـدة ، وأضاف إليها مـن جـو )أمان(فلا تلبث أن تنصرف حيث إنها 

  . دُررٍ 
  مَن كانَ صِرْفَ الهَوى والوُدّ يَسقينا     يَا سَاريَ البرقِ غَادِ القَصرَ وَاسقِ به -20

ويلتفت الشاعر إلى الطبيعـة مناجيـا، علهـا تشـاركه فـي تخفيـف ألمـه، وتعينـه فـي حمـل رسـائله، فيـدعو المطـر فـي رفـق 
المحبوبــة بــالخير والبركــة، فقـد كانــت تســقينا الهــوى الصــافي، ويجمـح الخيــال بــه، فيسترســل فــي اســتعارته، ليسـقي قصــر 
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فكــأن المجــاز غــدا حقيقــة فــي عينيــه فتخيــل الســحاب شخصــا فنــاداه، ولمــا تمــادى بــه الخيــال جعــل الهــوى يســقى، وهــذا 
واسـق مـن كـان صـرف (در، مراعيا فيه النظير يسميه علماء البلاغة ترشيحا، ولا يلبث أن يعود العجز مرتدا على الص

  .فالتحمت الاستعارة مع التصدير والكناية، عفو الخاطر فأدت المعنى وزادت) الهوى والود يسقينا
  إلفـاً، تذكـره أمسى يُعَنّيـنـا؟  هَلْ عنى تَذكُّـرنا: ل هُنالكَ واسأ -21

منتهاها فأمنه على سره، وطلب منه أن يسأل عـن حـال ، بل بلغت به الثقة ) ساري البرق(وكأني بالشاعر استوثق من 
وهل تؤرقهم الـذكرى كمـا تؤرقـه؟ فتضـافرت الاسـتعارة مـع الجنـاس ! أحبابه، وأن يعلم له إن كانوا يتألمون لفقده كما يتألم

  .ويأبى التصدير إلا أن يشاركهما في تشخيص الطبيعة الذي جعل الصور تنبض بالحياة والحركة
  مَن لو على البُـعدِ حيّا كان يحيينا    يمَ الصّـبََا بَلّغْ تَحِيّـتنا ويَا نَسِـ -22

ويسترسل الشاعر في تخيله، فجعل الطبيعة تشاطره أحزانه، وتنقل مشاعره، فساري البـرق يغـاد القصـر ويسـقيه، ويسـأل 
با يحمل التحية ويبلغها ويتحد أسلوب النداء بما يحمله مـن رجـاء  وتمـنٍ، مـع الاسـتعارة المكنيـة عن الحبيب، ونسيم الص

مــن التحيــة، فيــدرك أنهــا مــن ) يحيينــا(ويزيــدهما التجنــيس إشــراقا حــين ينصــرف الــذهن إلــى أن كلمــة ) بلــغ تحيتنــا(فــي 
لأعاد لنا الحياة، فرد فينا الروح بتحيته، فزاد المعنى زيادة لطيفة بهذا التشـبيه الضـمني  -من بعده–الحياة، فلو أنه حيا 

  .قاء بالحياة والبعد بالموتفقد شبه الل
  مِنْه، وإن لم يكُنْ غِباً تَقَاضِينا  فهلْ أرى الدهرَ يَقضِينا مُساعفـةً  -23

: والغـب فـي الزيـارة. سـاعده أو واتـاه فـي مصـافاة ومقاربـة ومعاونـة: يقـدر لنـا ويسـمح بالوصـال، وسـاعفه: يقضينا مساعفة
  :الإقلال، قال ابن الوردي

  .فمن        أكثر الترداد أضناه المللغـب وزرْ غبا تزد حبا 
  : وهو مأخوذ من قول الآخر

 فإن شئت أن تلقى فزر متواترا      وإن شئت أن تزداد حباً فزرغباً 
، فيلــوذ بـه علـه يبــت فـي أمرهمـا، ويقضــي بمسـاعدتهما فيلتقيــان، )القـدر(ويتجـاوز الشـاعر عناصــر الطبيعـة إلـى الــدهر 

المساعفة والمساعدة على سبيل الاستعارة المكنية، آملا أن تعود أيام مضت، لـم يكـن  فاستعار للدهر القضاء وجعل له
  .الاستعارة في أداء المعنى )9()انظر المراجع-إقتباس من القرآن الكريم( التقاضي فيها متقطعا، وعاون الترديد

  طِينَامِسكـاً وقَـدّر إنشـاءَ الورى   رَبِـيبُ مُـلكٍ كـأن االله أنشَـأهُ   -24
. والإشارة مـن غرائـب الشـعر وملحـه، وبلاغـة عجيبـة تـدل علـى بعـد المرمـى وفـرط المقـدرة" يشير الشاعر إلى محبوبته 

وهـي فـي كـل نـوع مـن الكـلام لمحـة دالـة واختصـار وتلـويح يعـرف . وليس يأتي بها إلا الشاعر المبرز، والحاذق المـاهر
إشـــارة تجعـــل الكـــلام مفصـــلا، ولمحـــة تحمـــل الكثيـــر مـــن )10( )تنبـــيديـــوان الم( "مجمـــلا، ومعنـــاه بعيـــد مـــن ظـــاهر لفظـــه

أنهم مسـتقر عـز، وملـوك ذوو : كثيرا من المعاني والصفات التي أرادها من مثل) ربيب ملك(المعنى، فقد اختصر قوله 
الها وتمـام الخ فأصاب كل هذه المعاني بكلمتين، وألمح إلى مكانتها، وجم....حاضرة، وقد تربى الحبيب تربية القصور 

خلقهــا لمحــة هــي والتصــريح صــنوان، وأبــرز ذلــك فــي ثــوب المقابلــة الشــفيف، الموشــى بــدرر اللفــظ ، المعطــر بالمســك، 
  . المنسوج من خيوط التشبيه

  من ناصِع التّبر إبداعا وتَحسينا  أو صاغَهُ ورِقـاً مَحضاً، وتوّجه -25
صرف المسك إلى طيب الرائحة، ويجعـل الجسـد قـد صـيغ مـن ويحمله الخيال إلى رحاب أوسع، فينقاد له تشبيه آخر، ي

فضــة خالصــة، وتــوج الجبــين بالــذهب الناصــع، زيــادة فــي الإبــداع والتحســين، كنايــة عــن صــفاء اللــون ونعومــة البشــرة 
وتناســبت الصــياغة مــع الــذهب والفضــة، وزادهمــا رواء التــرادف بــين الإبــداع . وإشــراقها، إضــافة إلــى تنعمهــا ورفاهيتهــا
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حسين، فكلاهما من آلات الصائغ الماهر، فقد نسجت خيوط التشبيه هذا الإبداع الباهر الذي سـحر العقـول بروعتـه والت
  .وجماله

  تُومُ العُقُودِ، وأدمَتْهُ البُـرى لِينَـا    إذا تـَأودَ  آدَتْـه،  رَفاهِـيةً، -26
مــة ورفاهيــة ولدونــة تســفرعن نفســها الآن، فكنـى عــن رقــة ونعو ! وكـأني بالشــاعر يحتــرز أن يظــن ظــان أنــه يعشــق تمثــالا

فالحبيب يتمايل ويتثنى لثقل حبات اللؤلؤ، وتدميه الخلاخيل، لشدة لينه، فاستطرد مـن رفاهيـة وتـنعم إلـى رقـة ولـين، زاد 
  .صفاتها توكيدا، وعاون الجناس الاستطرادَ فضمخ الألفاظ بنشر طيب الرائحة

  بَـلْ ما تَجلّى لـها إلا أحَايِـينَا  تهكَانتْ لَهُ الشمسُ ظِئرا في أكِلّ  -27
زاد المعنى جمالا حين عاد إلـى طفولتهـا البـاكرة، فجعـل الشـمس ترضـعها نورهـا وجمالهـا وإشـراقها، مـذ كانـت فـي المهـد 
فأفضت الاستعارة إلى ما تراه العيون، وأبلغت المعنى فبلغ العقول، واحتاط من كل عيب، واحترس مـن التقصـير، فبـين 

  .م تظهر لها إلا أحايينَ، فتمم الاحتراس المعنى وأضاف له الأبعاد التي أرادها الشاعرأنها ل
  زُهْرُ الكَواكِب تَعويـذا وتَزْيِينـا    كأنّما أثُبتَتْ، في صَحنِ وجَنتِه، -28

النــاظرين،  أخـذ الشـاعر مـن الشـمس إشـراقها ومــن الكواكـب ضـياءها، مشـبها الحبيـب الـذي بــدا متألقـاً، تألقـاً يصـد أعـين
فيحميه جماله من العين والحسد، لأنه باهر، فجعل له من جماله حارسا، فطبق المفصل فأربى وزاد، وأتم المعنى بقوله 

  .تعويذاً وتزيينا
  ما ضرّ أنْ لمْ نكنْ أكفاءه شَـرفا       وفي  المَودةِ  كافٍ  من  تكافِـينَا -29

ا مــن فــارق، فلــيس مــن ضــرر إن لــم نكــن مــن مقامــه وســمو شــرفه، ففــي ويلتفــت التفــات الحــاذق البصــير، إلــى مــا بينهمــ
المـودة كــافٍ مــن ذلــك، فأحسـن التعليــل، والــتمس العــذر الملـيح الــذي زاده الجنــاس ملاحــة لأنـه اشــتق مــن حروفــه ولــبس 

  .ثوبه
بَا غَضاً ونَسْرينا    يا رَوْضَةً طالَما أجنَت لوَاحِظَنَا -30 وَرْداً، جَلاهُ الص  

داء الملهــوف، وقــد غــدا التشــبيه شاخصــاً أمــام نــاظره، وتوشــحت الاســتعارة أبهــى ثيابهــا وأتمــت زينتهــا، وزادهــا وينــادي نــ
تناســب اللفــظ جمــالا، جعــل الــنفس تهتــز طربــا لهــذا الــنظم الــذي جمــع التشــخيص والاســتعارة والتشــبيه دون أن يــنم عــن 

  .ذلك
  وباً، ولَذاتٍ أفانِينـامُنًى ضُـر     ويا حـياةً تَمَـلينَا ، بزَهرَتِـها، -31

ويتكــرر النــداء ليزيــد المعنــى ملاحــة، فتشــمل الاســتعارة الحيــاة بكاملهــا، والتشــبيه الضــمني للمحبوبــة بــالزهرة التــي تمتعنــا 
  . بشبابها منى ضروبا، ولذات متنوعة، وزاد الترادف المعنى جمالا جعل الاستعارة تتراقص على أنغام التكرار

  في وَشي نُعْمى، سَحبنا ذَيله حِينا   خَطرْنا، من غَضـارتهويَا نَعِيماً  -32
ويجنح الخيال بالشاعر، ويسبح به في فضاء لا تسعه الحياة بل هو نعيم لبس من نضارته وشيا مزخرفا، ولمـا تكاملـت 

  .عنده الصورة تجلت الاستعارة في صورة غادة جميلة تسحب ذيل هذا الوشي بزهو تتيه تيها
  وقَدرك المُعْتلِي عَن ذاك يُغنينـا     ميكِ  إجلالا  وتَكْرِمـةً لَسـنا نُس -33

سبح الشاعر في بحور الخيال متدرجا من الروضة إلى الحياة بكاملها، بل إلـى نعـيم سـرمدي خطـر فـي غضـارته حتـى 
  .ي عن الذكرسحب الذيل تيها، ولهذا فهو ليس في حاجة إلى ذكر اسم المحبوبة، صونا لها، وفي قدرها العالي ما يغن

  إذ انفردتِ وما شُورِكتِ في صفة        فحَسبُنا  الوصفُ  إيضاحا وتَبيِينا -34
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وأضـاف إلـى قـدرها المعتلـي صـفة التفـرد، فلـيس هنـاك مـن يشـبهها، ففـي وصـفها كفايـة تغنـي عـن ذكـر اسـمها، وقــد زاد 
  . الترادف هذا المعنى جمالا

       
صاب منه ما شاء، تبدل الحال، وحرم الجنة التـي تفيـأ ظـلال سـدرتها، وشـرب مـن لما بلغ المنتهى، وخطر في النعيم وأ

كوثرها العذب حتى ارتوى، وإذا به يستبدل بهذا النعيم زقوما وغسـلينا ونـارا، وتطـل الاسـتعارة التمثيليـة، لتمثـل لنـا صـورة 
، وزمـن الفـراق ومـا فيـه مـن جـروح زمن الوصل وما فيـه مـن سـعادة ونعـيم؛ بجنـة الخلـد وسـدرة المنتهـى، والكـوثر العـذب

اتحــد البـديع والبيـان المتمثلــين فـي الاسـتعارة التمثيليــة ، . وآلام وعـذاب مقـيم، بالنـار ومــا فيهـا مـن إحــراق وزقـوم وغسـلين
 أو جنـة الخلـد تقابلهـا النـار، -حياة النعيم والسرور، تقابلها حياة القطيعة والفرقة -والمقابلة بين حياتين عاشهما الشاعر

ليبينــا وصــفا تعجــز عنــه الكلمــات، إلــى مــا أضــفاه الاقتبــاس مــن القــرآن الكــريم مــن ســحر معجــز، أعانــه أســلوب النــداء 
  . مظهراً التحسر غاية الإظهار

  كأنّـنَا لم نَبِتْ، والوَصْلُ ثـالِثـُنا      والسّـعدُ قَدْ غَض من أجفانِ وَاشينَا -36
الوصـل (صل ثالثنا، والسعد أجبر الوشاة على غض أبصـارهم، تـداعت الاسـتعارتان تغير حالنا، وكأننا لم نكن معاً والو 

  .، وتنافستا في إظهار المعنى) والسعد قد غض من أجفان واشينا(، ) ثالثنا
بحِ يُفشِـينَا    سِـران في خاطِر الظلماء يكتُمـنا -37   حتى يكـادَ لِسـانُ الص  

حتى يشي بنا لسان الصبح، ما تأتت لشاعر مقابلة كهذه المقابلـة البكـر، فهـي بتنا كسرين في وجدان الظلام يكتمنا، 
إلــى مــا فيهــا مــن اســتعارات لطيفــة بديعــة، حــين جعــل للظلمــاء خــاطر يكــتم الســر، وقــد تناســبت . مــن المقــابلات العقــم

وقبـل هــذا . رينالاسـتعارة مـع التشـبيه البليـغ حــين جعـل نفسـه ومحبوبتـه ســرين، وجعـل للصـبح لسـانا يفشــي هـذين السـ
  .البيت، بيت لا يتناسب مع السياق أجلته لآخر القصيدة ، وأحسب أن هناك موضعه اللائق حيث وضعته

برَ ناسِيـنَا     لا غَرْوَ في أن ذكرنا الحزن حين نهتْ  -38   هى، وتَركْنَا الصعنه الن  
وقد أبدعت المقابلة التي جاءت على . لنا عقللا عجب إن نسينا الصبر، وذكرنا الحزن وإن نهت عنه النهى، فلم يبق 

فــزان ) نهــت عنــه النهــى(، فــي أداء المعنــى، وتوســطها جنــاس الاشــتقاق )وتركنــا الصــبر(، )ذكرنــا الحــزن( اســتحياء بــين
  .النظم وزاده بهاء

  مَكتوبةً، وأخذنا الصّبرَ تَلْقِينـا      إنّا قرأنا الأسى، يَوْمَ النوى سُوراً  -39  
 الفــراق قرأنــا لحظــات الحــزن قطعــا مكتوبــة، ولقنــا الصــبر تلقينــا، وقــد تناســب لفــظ قرأنــا مــع ســورا مكتوبــة، عنــدما حــل

  .وتناسب الصبر مع التلقين، كما أنه قابل بين حالتي الحزن والصبر
  شُـرْباً وإن كان يُروينَـا فيُظمِينا   أمّا هَواكِ، فلـم نَعـدلْ  بِمَنْهَـلِه -40

مــورد حبــه، فقــد خشــي أن يتبــادر إلــى الــذهن أنــه تســلى أو تصــبر، بعــد أن ذكــر أنــه تلقــى الصــبر  بــادر إلــى نفــي تبــديل
تلقينا، فأكد أنه لا يعدل بمنهل حبـه شـرباً، وقـد أدت الاسـتعارة المعنـى، وجـاء الطبـاق بـين يروينـا ويظمينـا ليزيـد المعنـى 

  .تواء والظمأ من مراعاة للنظيرإلى ما بين المنهل والار . تأكيدا ووضوحا، فكلما ارتوى ازداد ظمأ
  سَـالينَ عَنْه، ولَـمْ نهجُرْهُ قالِـينَا           لَمْ نَجفُ أفقَ جَمَالٍ أنتِ كَوْكُـبُهُ  -41

أكد مرة أخرى وفاءه وبقاءه على العهد، وأنه لم يسل، ولن يهجر عن بغض أفـق الجمـال الـذين يزينـه كوكـب المحبوبـة،  
عل له كوكب يزينه هو المحبوبـة، فجـاءت بلاغـة التشـبيه منقـادة للاسـتعارة التـي رفلـت فـي ولما استعار للجمال الأفق ج

  .ثوب الترادف بين نجف ونسل ونهجر قالينا
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  لكن عَـدتْنا، على كُرهٍ، عوادينـا    ولا اختـياراً تَجَنّبناهُ عَنْ كثَبٍ، -42  
وعـن (، ) تجنبنـا(وقـد جـاء الطبـاق علـى اسـتحياء بـين . ما كان بعدنا اختياراً، ولكن أجبرتنا الظروف والأقـدار، مكـرهين

  .ولكن الجناس أسفر عن وجهه ليؤكد المعنى ويزيده عمقا) كثب
  فِينا  الشمُولُ، وغَنّـانـا مُغَنّينـا    نأسى عَليكِ إذا حُثت، مُشَعشعةً، -43  

الخمــر، ولا غنـاء المغنــين، ليبـين عــن ولا يلبـث الأسـى أن يعــاود الكـرة، فــالحزن يخـيم علــى الشـاعر؛ لا ينسـيه لــه شـرب 
طريـق آخــر أن حبهــا بــاق فــي كــل لحظــة مــن لحظــات حياتـه، فــي حــال الــوعي أو الــلا وعــي، وأنــه لا يفارقــه ولــو لبرهــة 

  . وقد جاء بما يناسب اللهو من خمر وغناء. قصيرة، قد ينسى فيها من يطلبون اللهو أحزانهم
  سِيما ارْتياحٍ، ولا الأوْتَارُ تُلْهِينَـا    لا أكؤس الراح تبُدي من شمائِلِنا -44  

ويؤكد المعنى مرة أخرى، فلا يستطيع شيء أن يلهيه عن حبه، وقد اسـتعان بجنـاس الاشـتقاق فـي تأديـة المعنـى، غنانـا 
  . إلى مابين الأوتار والخمر من مراعاة نظير ومناسبة . مغنينا، الراح ارتياح

  فالحُر مَنْ دَانَ إنْصافاً كما دِينـا    فِظةً،دُومي على العهد، ما دمُنا، مُحا -45  
ويلتفت مخاطباً المحبوبة ابقي على العهد وحافظي عليه، ما دمنا على ذلـك، فـالحر مـن كـان وفيـا مخلصـا، وقـد أجـرى 

  ).دان، دينا(وبين) دومي،دمنا(وقد جانس بين . المثل بسلاسة
  ولا استَفَدْنا حَبِيباً عَنكِ  يَثْنِينـا  فَما استَعَضْنا خَليلا مِنكِ يَحبِسُنـا     -46  

ويلجأ إلى الترادف لتأكيد وفائه وإخلاصه، ترادف يجعل المعنى متجددا، فكل خيط من نسيج المفردات له لـون خـاص، 
ويزيده بهاءً تلك الموزانة بين شـطري البيـت، فكـل معنـى قابلـه معنـى آخـر يؤكـده، بـل كـل لفـظ لـه نظيـره . ومذاق خاص

، دون أن تحـــس تكـــراراً ممقوتـــا، لأن )يثنينـــا-عنـــك، يحبســـنا-حبيبـــا، منـــك-اســـتفدنا، خلـــيلا-لا، استعضـــنا-مـــا(ه ومماثلـــ
  .فيسفساء كل كلمة تحملك إلى عالم آخر

  بَدرُ الدجى لم يكنْ حاشاكِ يُصبِينـا   وَلَو صَبَا نَحْوَنَا، من عُلوِ مَطلَعه، -47  
تشـبيه للمحبوبـة بأنهـا بـدر بـل تفـوق البـدر ألقـاً وجمـالا وبهـاء، وفيهـا اسـتعارة حيـث ويعود لتأكيد وفائه بلغة أخـرى، فيهـا 

وقـد . جعل البدر يميل إليه من علو مطلعه، ولكنه وإن مال إليه، فهو لا يستهويه، لبهاء طلعة المحبوبة وسحر جمالهـا
  .ن جناس اشتقاقإلى ما بينهما م) يصبينا-صبا(تفوق في إثبات المعنى حين رد العجز على الصدر 

  فَالطّـيفُ يُقْنِعُنا، والذّكـرُ يَكفِينَـا  أُوْلِي وَفاءً ، وإن لم تَبْذُلي صِلَةً، -48  
ويرضى منها بالقليل، ويكن الوفـاء، وإن لـم يحـظ بالوصـل، فيقنـع بـالطيف، ويكتفـي بالـذكرى، ويعـود لتأكيـد المعنـى عـن 

  .طريق الترادف أيضا
  بِيضَ الأيادي، التي ما زلتِ تُولينا   إن شَفَعتِ بِه وَفي الجَوابِ مَتَاعٌ، -49  

جعـل بـيض الأيـادي كنايـة عمّـا أسـدت . وإن أضفتِ إلى ما أسديتِ لنا من نعم جواب لا زلنـا نتشـوق إليـه، لأمتعنـا ذلـك
ة يرجـو على سبيل التشـبيه، واسـتعار الجـواب، لمـا ينتظـر مـن صـل. إليه من نعيم الحب، وتلك الأيام التي أمضياها معا

  . عودتها
  صَبَابَـةٌ بـكِ نُخْفـيهَا، فَتَخْفـيِنا   عَليكِ منّا سـلامُ االلهِ ما بَقـيتْ  -50  

ولا يملك إلا أن يدعو لها بسلام دائم مـن االله، دوام هـذا الشـوق الـذي يحـاول سـتره وإخفـاءه، فينحلـه ويضـعفه حتـى يكـاد 
  : لا يُرى، لشده هزاله، وهذا مثل قول المتنبي

  وفرق الهجر بين الجفن والوسن       الهوى أسفا يوم النوى بدنيأبلى 
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  أطارت الريحُ عنه الثوب لم يبن            روحٌ تردّد في مثل  الخـلال إذا  
  )12(لولا مُخاطبتي إيّـاك  لـم ترني         كَفَى بجسمي نُحولا  أني رجـلٌ     

  .ثباتاً وجمالا وقد زاد تجانس الكلمتين في عجز البيت المعنى   
  )13( مَواقِـفِ الحَشْرِ نَلقَاكُم ويكْفيـنَا  إنْ كانَ قد عَز في الدنيا اللقاءُ ففي -51

عارة حيــث جعــل الشـوق الــذي يحــاول سـتره وإخفــاءه، فينحلــه ويضـعفه حتــى يكــاد لا يـرى، لشــده هزالــه اء، وفيهـا اســت 
  البدر ي

إلا أن يأمـل فـي اللقـاء فـي مواقـف الحشـر، ويقنـع بـذلك، وهـذا هـو  -الـدنيابعـد أن عـز اللقـاء فـي –ولا يملك الشاعر 
وهـذا البيـت فـي الـديوان تـالٍ للبيـت . علهـا تـدرك عظمـة هـذا الوفـاء) ولادة(مضمون الرسالة التي أراد أن يرسـلها إلـى 

  :الخ  وروايته.....كأننا لم نبت والوصل ثالثنا ) 36(رقم 
  الدنيا اللقاء بكم       في موقف الحَشر نلقاكم وتلقوناإن كان قد عزّ في        

لأنها تنسـجم مـع مـا التـزم بـه الشـاعر فـي القصـيدة ) ويكفينا(في رواية ) حنا الفاخوري. د(وأتفق مع 
ولكـن أرى أن موقعـه المناســب فـي آخـر القصــيدة حيـث أثبتـه، إذ لا ينســجم مـع السـياق حيــث . كلهـا
  .  أثبتاه

نظـــوم مـــن الـــدرر الفريـــدة، خيطـــه الوحـــدة الموضـــوعية، وواســـطته الوحـــدة العضـــوية، وحبـــات لؤلـــؤه هـــذه القصـــيدة عقـــد م
الاستعارات المنتظمة في تخالفية مع المقابلات، ووشيه حبات الجناس والطباق، من خلال استدعاء الماضي ومعايشته 

  .بكل ما فيه من وفاء ووصال ونعيم، والحاضر وما آل إليه من جفاء وألم وشقاء
غلـب علــى الــنص الجمــل الفعليــة، إذ اســتخدم الشــاعر الأفعـال التــي تــدل علــى الحــدث؛ ماضــيا أو حاضــرا أو مســتقبلا، 

فــي مطلعهــا ) أضــحى(ممــا أعطــى القصــيدة حركــة وحيويــة، تفاعلــت مــع الماضــي والحاضــر، بــدءا مــن الفعــل الماضــي 
حيـث ) تسـاقينا(غدت فيه الأيام سـوداً،  مـروراً بــ  إشارة إلى ماضٍ بهيج كانت الحياة فيه صافية مشرقة، أعقبها حاضر

  . تدل على المشاركة التي لا تكون إلا بين اثنين، وانتهاء بالفعل نلقاكم ويكفينا
. وردت فــي ثنايـــا القصـــيدة أســـاليب النـــداء، التـــي كـــان الغـــرض منهــا إظهـــار التحســـر حينـــا والشـــوق والحنـــين حينـــا آخـــر

  . من عتاب، وأسلوب القصر عن طريق الإثبات بعد النفي وهو أسلوب بليغ والاستفهام والتمني الذي لا يخلو
فــالنون رمــز الأنــين، وصــوت المــد الألــف ســهل ) ي،ن،ا(جــاءت القــيم الصــوتية واضــحة جليــة، فقــد بنيــت القافيــة علــى 

قى فـــي ونلحــظ عذوبـــة الموســي. النطــق، يخــرج مـــع الــنفس مـــن الصــدر وكأنــه يريـــد أن يخــرج ألمـــه مــع الشــهيق والزفيـــر
  : التصريع مع تكرار حرف الألف

  وناب عن طيب لقيانا تجافينا  أضحى التنائي بديلا من تدانينا 
وجـاء بعـد صـوت المـد، فـي البيــت الثـاني، صـوت الحـاء المهمـوس الرقيـق ليناســب حـال المصـير المـؤلم الـذي آل إليــه، 

ك حـولا ولا قـوة، أمـا حـرف البـاء فكأنـه ينفجـر ليصورعجزه أمام تصاريف القدر فاستسلم استسلام الضعيف، الذي لا يمل
  .  بقوته في وجه الوشاة الذين كانوا سببا في هذه القطيعة

  )14(حينٌ فقامَ بنا للحين ناعينا  ألا وقد حان صبح البين صبحنا
  :وجاء حرف السين وهو صوت تنفيس، ليشي بما يحمله من يأس  

  لليأس يغريناوقد يئسنا فما   كنا نرى اليأس تسلينا عوارضه
أما لغة القصيدة ومعانيها فهي رقيقة سهلة عذبة تمتاز بحسن الديباجة، فهو يجري فـي شـعره علـى الطبـع؛ فاسـتحق أن 

الغرب، تشبيها له بالشاعر البحتري في روعـة ديباجتـه، غيـر أنـه يمتـاز عنـه بإشـراكه الطبيعـة فـي شـعوره  يسمى بحتري
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أمـا العاطفـة فهـي أبـرز عناصـر هـذه القصـيدة وأوضـحها، لأنهـا صــادقة . عـةوأحاسيسـه؛ ولقـد دمـج الغـزل بوصـف الطبي
  .                   تعبر عن تجربة حقيقية مست وجدان الشاعر، بل شكلت حياته كلها فيما بعد

ختامــا هــذه القصــيدة تبـــين مــا وصــل إليــه الـــذوق الأندلســي مــن ثقافـــة متنوعــة، ومــا بلغــه الأســـلوب الشــعري مــن رقـــي، 
ســة وكمــال، ومــا بلغــه المجتمــع مــن ثقافــة وإلمــام باللغــة العربيــة، وإجــادة لفنونهــا حتــى صــارت تنســاب فــي سلاســة وسلا

أنهــارهم، ورقــة نســيمهم، فــلا غــرو فقــد كــان المجتمــع انفتاحيــا، فاتنــا، رقيقــا، رقــة هــذا الشــاعر، وقــديما قيــل الشــاعر مــرآة 
سـتخرج دررهـا ولآلئهـا، ولعـل بعضـهم يسـتدرك عليهـا بعـض وقد  غاصت هذه الدراسة في بحر هـذه القصـيدة لا. عصره

  . الدرر التي فاتها استخراجها
فإنني أوصي بحفظ هذا التراث، ودرسه، وحث الباحثين علـى : وإن كان لابد من توصيات يجب أن تقدمها هذه الدراسة

لكــريم، وتــوطين لعلومهــا، وربــط ســبر غــوره، ودعمهــم بكــل وســيلة تمكــن مــن نشــره بــين العامــة، ففيــه حفــظ للغــة القــرآن ا
  . وفيه تقويم للسان، وتجويد للبيان. بأصولها، وحفظ للهوية، والقومية

 :المراجع 
  . 63محمد عبد المنعم خفاجي، ص . من قصيدة ابن سفر المريني، الأدب الأندلسي، د .1
نفــح الطيــب مــن غصــن الأنــدلس الرطيــب، تحقيـــق ) 2004(المقــري، الشــيخ أحمــد بــن المقــري التلمســاني، .2

  . 126ص  1ج -بيروت -الدكتور إحسان عباس، دار صادر
الملك المؤيد عماد  لحلي الذي خمسها وجعلها مرثية فيصفي الدين ا: عارضها الشعراء قديما وحديثا منهم
  .  ، ومنهم الصفدي)234ديوانه ص ( الدين صاحب حماة فأحسن ما شاء 

  .329م ص 2006/هـ1427يوسف بركات، دار الكتاب العربي، بيروت، . ديوان ابن زيدون، شرح د .3
، قلائـــد العِقيـــان ومحاســـن ) هـــ529ت(ابــن خاقـــان ، أبـــو نصــر الفـــتح بـــن محمـــد بــن عبـــد االله القيســـي الإشـــبيلي .4

الأعيـــــان، حققــــــه وعلــــــق عليــــــه الــــــدكتور حســــــين يوســـــف خربُــــــوش، جامعــــــة اليرمــــــوك، الأردن، مكتبــــــة المنــــــار 
ت (وأبـــو تمـــام، حبيـــب بـــن أوس الطـــائي، الشـــاعر العباســـي المشـــهور .  209ص  1/2ج. م1989/هــــ1409
اد كــان وأمـا أبــو الجهـم فهــو علـي بـن الجهــم بـن بــدر، أبـو الحســن، شـاعر رقيـق الشــعر، مـن أهــل بغـد). هــ231

  . 209ص  1/2ج).  هـ249ت(معاصرا لأبي تمام 
  .621م ص 1990/هـ1410-بيروت–ديوان صَفي الدّين الحِلي، دار صادر  .5
  . 386م ص 1990/هـ1410حنا الفاخوري، دار الجيل، بيروت . ديوان ابن زيدون شرح د .6
القـــــاهرة  –لكتـــــب النـــــويري، شـــــهاب الـــــدين أحمـــــد بـــــن عبـــــد الوهـــــاب، نهايـــــة الأرب فـــــي فنـــــون الأدب، دارا .7

  . 113ص  7م،ج2007/هـ1428
  .  بإضافة نوني التنوين

  :ليس مثل قول الآخر
  قل لمن دان بهجري        وهـواه  لي دينُ 

     بكَ واالله ضـنين        يـا جوادا بي  إني
  :قال كثير عزة في المعنى ولكنه لم يوفق كابن زيدون

  تسلو عنك لا بالتجلدفباليأس   فإن تسلو عنك النفس أو تدع  الهوى
،العمـدة  فـي محاســن الشـعر ونقــده، تحقيـق محمــد عبـد القــادر ) هـــ456ت (ابـن رشـيق القيروانــي، أبـو علــي الحسـن، 

هــو أن يــأتي الشــاعر بلفظــة : والترديــد. 335ص  1ج. م2001/هـــ1422أحمــد عطــا، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 
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آخـر فـي البيـت نفسـه أو فـي قســيم منـه مثـل  قـول أبـي حيـة النميــري، متعلقـة بمعنـى، ثـم يردّهـا بعينهـا متعلقـة بمعنــى 
  : وهو صاحب فضيلة في هذا الباب

  إذا ما تقاضى المرء يومٌ وليلةٌ         تقاضاه شيء لا يمَل التقاضيا 
  . والترديد قريب من التصدير

ض، التلـويح، الرمـز، اللمحـة، التفخـيم، الإيمـاء، التعـري: وللإشـارة أنـواع منهـا. وما بعـدها 304العمدة، ص  .8
  الخ ...اللغز،اللحن، التعمية
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